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    التنشـئـة السيـاسيـة في الجزائر فـي ظـل العولـمـةالتنشـئـة السيـاسيـة في الجزائر فـي ظـل العولـمـةالتنشـئـة السيـاسيـة في الجزائر فـي ظـل العولـمـةالتنشـئـة السيـاسيـة في الجزائر فـي ظـل العولـمـة
        بعض أعراض الأزمة ومستلزمات الانفراجبعض أعراض الأزمة ومستلزمات الانفراجبعض أعراض الأزمة ومستلزمات الانفراجبعض أعراض الأزمة ومستلزمات الانفراج

  جامعة ورقلة –قاسم حجاج 
  
  

للعولمة وللعولـمـة السياسـية عـدة دلالات متضـاربة  : ملخص
وحسبنا أن نقول أن العولمة السياسية تعـبر عنهـا مجموعـة مـن 

الدولـــة " ايـــة"ع أو المصـــطلحات المرافقـــة مثـــل القـــول بتراجـــ
الحـــدود " ايــة"الإقلــيم و" ايــة"الســيادة و" ايــة"الوطنيــة و
الهويـــــة الوطنيـــــة " ايـــــة"الســـــوق الوطنيـــــة و" ايـــــة"الوطنيــــة و

النمطيـــة، باختصـــار ايـــة النمـــوذج الحـــداثي المـــرتبط بـــاتمع 
الصناعي للمجتمع وللسياسة ومؤسساا وبداية النموذج مـا 

مــا بعــد الصــناعي الــذي يحفــل كثــيرا بمفــاهيم  بعــد الحــداثي أو
التعددية السياسـية والثقافيـة وايـة النخبـة المتنـورة القائـدة مـع 

كل ذلك التحول ...الدخول في عملية بناء مجتمع المعلومات
يتم في اتمعات المعاصرة بشكل متفاوت ويقتضي مـن بـين 

عيــــة مــــا يقتضــــيه قيــــام مجتمعاتنــــا ودولنــــا ومؤسســــاتنا الاجتما
بجهــود إصــلاحية تكيفيــة عميقــة تشــمل أعلــى وأســفل النظــام 
الاجتمـــاعي الكلـــي ومنـــه إقامـــة التنميـــة والتنشـــئة السياســـيتين 
علــى أســس جديـــدة تعصــم الأجيـــال الجديــدة مـــن مزيــد مـــن  
الانفصـــام بـــين واقعهـــا الـــوطني والمحلـــي المتـــأزم والواقـــع العـــالمي 

  .ناقشتهوهو ما تحاول هذه المقالة م. الشديد التغير
التنشــــئة  -العولمــــة السياســــية -العولمــــة:  الكلمــــات المفتــــاح

 -الأزمــــة الجزائريــــة -اتمــــع الجزائــــري -الشــــباب -السياســــية
  .الأسرة -الحوار -الديموقراطية -التنمية

  
  مقـدمــة -*

يبـــــدي علمـــــاء علـــــم الـــــنفس السياســـــي وعلـــــم الـــــنفس 
لام التربــوي وعلــم الاجتمــاع السياســي وعلــوم الاتصــال والإعــ

ــــدا  وإلى عهــــود متــــأخرة علــــم السياســــة، اهتمامــــا كبــــيرا ومتزاي
بالهندســــة الاجتماعيــــة عــــبر التنشــــئة السياســــية الــــتي تضــــطلع 
بصــــياغة القــــيم وروابــــط الانتمــــاء ومكونــــات الهويــــة والســــلوك 
ــــدة  ــــال الجدي ــــات انتقالهــــا وتوريثهــــا للأجي البشــــري وــــتم بآلي

شــكيل خـــزان ضــمن الجماعــة الوطنيــة الحديثــة، وبــدورها في ت
الـــــدوافع المعياريـــــة الـــــتي تشـــــكل الفعـــــل ورد الفعـــــل، الســـــلوك 
والسلوك المقابل، اهتمامها بالنظم التربوية والتعليمية وتكوين 
الــــــــرأي العــــــــام واتجاهاتــــــــه ودور وســــــــائل الإعــــــــلام والدعايــــــــة 

وبالتنميــة  والاتصـال وبالتصـويت السياسـي والـنظم الانتخابيـة
ومــا تطرحــه علــى صــناع  -ســيةومنهــا التنميــة السيا -الشــاملة

القــــرار مــــن مواجهــــة مشــــكلاا المتعلقــــة أساســــا ببنــــاء الهويــــة 
السياســية الوطنيــة، وبالمشــاركة السياســية الديمقراطيــة في صــنع 

السياســــي ضــــمن مؤسســــات الجماعــــة  جواتخــــاذ القــــرارات، وبالانــــدما 
الوطنيـــة، وبـــالتوزيع السياســـي الـــديمقراطي للمـــوارد الاقتصـــادية بحيـــث 

إذ لا . آلياا نوعا من العدالة والمساواة والديمقراطية الاجتماعية تحقق
كما تم تلك العلوم بما ...ديمقراطية سياسية بلا ديمقراطية اجتماعية

ـــــرامج ومنـــــاهج  ـــــة مـــــن اعتمـــــاد اســـــتراتيجيات وب ـــــك العملي ـــــه تل تتطلب
التنشــئة  -فيمــا يعنينــا هنــا –ومؤسســات للتنشــئة الاجتماعيــة ومنهــا 

  .السياسية
وللتـــذكير فـــإن هـــذا الاهتمـــام العلمـــي البحثـــي والعملـــي تنـــامى 
خـــلال الفـــترة الـــتي أعقبـــت الثـــورات الصـــناعية والإعلاميـــة منـــذ بدايـــة 

ولكـن يـزداد هـذا . القرن العشـرين وخاصـة بعيـد الحـرب العالميـة الثانيـة
ـــــات الاجتماعيـــــة  ـــــب المتعلقـــــة بتوجهـــــات الفئ الاهتمـــــام بتلـــــك الجوان

يــــة السياســـية مــــع تســـارع وتــــيرة ديناميكيـــة التغيــــير المختلفـــة إزاء العمل
ــــــداخل  ــــــدول وت ــــــين ال الاجتمــــــاعي ومســــــتويات الاعتمــــــاد المتبــــــادل ب

 -سياســية والجيــو -وتشــابك اــالات الوطنيــة واخــتراق الحــدود الجيــو
اقتصادية، أي مع ما أصـبح يسـمى -معلوماتية والجيو -ثقافية والجيو
ل تــــــــداعياا وأبعادهــــــــا بكــــــــ -أو بــــــــالأحرى العولمــــــــات  -بالعولمــــــــة 
ثقافية وسياسية واقتصادية وتكنولوجية وعلمية واجتماعيـة : وأشكالها

  .الخ...وروحية واستراتيجية وبيئية
ومـن بينهـا تأثيراـا علـى طريقـة  إن لديناميكية العولمة تأثـيرات،

تـــــمثل أبنــــاء اتمعــــات المعاصــــرة لقــــيمهم وتصــــورهم للأنــــا والآخـــــر، 
لداخلي والخارجي، للخصوصي والعالمي، للمحلي والعدو، ل للصديق

  . والكوكبي، للقريب والبعيد
  

  :ومن هنا أطرح بين يدي المقالة الأسئلة التالية
  

  :أسئلة أساسية : أولا
عملهـــا  -وبالـــذات العولمـــة السياســـية –كيـــف تعمـــل العولمـــة -

  التغييري في اتمعات المعاصرة؟
  ياسية؟ما هي أهم فرص ومخاطر العولمة الس -
مـــا هـــي جوانـــب أزمـــة التنشـــئة السياســـية في الجزائـــر في ظـــل  -
  العولمة؟
كيــف يمكــن تكييــف منظومتنــا الوطنيــة للتنشــئة الاجتماعيــة -

قيمهـــــا، مناهجهـــــا، وسائلها،أســـــاليبها، ( عامـــــة والسياســـــية خاصـــــة 
التي ا تتشكل التوجهات السياسية المستقبلية ) مؤسساا، وأهدافها
؟ أي مـا هـي معـالم ومسـتلزمات التنشـئة السياسـية  للشـباب الجزائـري

  للتكيف مع مقتضيات العولمة الجارية ؟
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ومــن هنــا ســتكون خطتنــا للإجابــة علــى هــذه الأســئلة  
  :كالتالي
  تعريف العولمة عامة-
 تعريف العولمة السياسية-
 بعض مضامين وفرص العولمة السياسية-
 بعض مخاطر العولمة السياسية-
ص الأزمـة الانتقاليـة الحاليـة في بعض مظـاهر وخصـائ-
 الجزائر

بعض مستلزمات إصلاح منظومـة التنشـئة السياسـية -
  في الجزائر في ظل العولمة

  
  تعريف العولمة عامة: ثانيا

تعتــــبر مســــارا  –حســــب عــــدة البــــاحثين  –إن العولمــــة 
وســــــيرورة تاريخيــــــة، مركبــــــة ومتعــــــددة الأبعــــــاد، أو هــــــي اتجــــــاه 

كمـا أـا أيضـا . كافة الأنساق  مستقبلي ثقيل وقوي يؤثر في
بمـــا  -ديناميكيـــة موضـــوعية تـــدفع جميـــع اتمعـــات المعاصـــرة 

فيهـــــا القـــــوى المعولمـــــة الكـــــبرى الرئيســـــية كالولايـــــات المتحـــــدة 
علـى  –الـوطن  –على ظهر هـذا الكوكـب  – )1(الأمريكية

تـدفعها إلى إعــادة هيكلــة متعــددة  –حـد تعبــير إدغــار مــوران 
والوتـــــــائر لقيمهـــــــا وهياكلهـــــــا ونظمهـــــــا الأبعـــــــاد والمســـــــتويات 

وقوانينهــــا ومؤسســــاا، حيــــث غــــيرت ديناميكيتهــــا مضــــامين 
مفاهيم ومسلمات كثـيرة موروثـة عـن قـرون النهضـة الصـناعية 
وعمليـــــــة التحـــــــديث الموروثـــــــة عـــــــن عهـــــــد الأنـــــــوار الأوروبيـــــــة 
ومسـلمات الدولـة القوميـة الحديثـة لمـا بعـد معاهـدة ويســتفاليا 

اهيم الزمــان والمكــان والدولــة والهويــة م، مثــل مفــ1648لعــام 
والمواطنــة والديموقراطيـــة والحـــدود والســـيادة والاقتصـــاد والعمـــل 

حــــتى أضـــحى كثــــيرون يتحـــدثون عــــن أن مــــا . الخ...والقيمـــة
يشـــهده العـــالم خـــلال العقـــود الثلاثـــة الأخـــيرة خاصـــة، عبـــارة 
عن مرحلة انتقالية تاريخيـة ومنعطـف تـاريخي غـير مسـبوق تمـر 

ايـة، مـا بعـد، : رية، معبرين عن ذلـك ببادئـات مثـــلبه البش
  . )2(بلا، عابر، متعدي، متعدد

  
كمـــا تـــؤدي ديناميكيـــة العولمـــة إلى حـــدوث ردود فعـــل 
متباينــة إزاءهــا قبــولا ورفضـــا وانتقــاء أي تأرجحــا بــين الـــرفض 
والقبــول، بحســب الموقــف والمصــلحة والفهــم وتفــاوت القـــدرة 

وهامهــا، بــين جوانبهــا الدعائيــة علــى التمييــز بــين حقائقهــا وأ
الأيديولوجيـــة وجوانبهـــا الموضـــوعية، فانقســـم المختصـــون بـــين 
ــــة لقــــوى سياســــية  ــــل بأــــا جــــزء مــــن اســــتراتيجيات كوكبي قائ
وعســـكرية دوليـــة كـــبرى، وبـــين قائـــل بأـــا تطـــور انتقـــالي نحـــو 
موجـة حضــارية ثالثــة علـى حــد أطروحــة ألفـن طــوفلر ودانيــال 

  . بيل وغيرهما

ب الجــدل حولهــا أــا تحمــل في طياــا عــدة مفارقــات ولعــل ســب
اتجاهات توحيدية : منها أن العولمة تحمل في طياا اتجاهات متناقضة

تنميطيـــة تـــدفعها مـــثلا قـــوى الســـوق الكوكبيـــة والقـــوى المؤمنـــة بعالميـــة 
القيم الغربية وصـلاحيتها لكافـة الأنسـاق الحضـارية واتجاهـات تفتيتيـة 

لتأكيــد الـذات والآخـر لاسـتعادة الأمجــاد  خصوصـياتية يسـعى بعضـها
ــــة المفقــــودة والآخــــر يعــــبر عــــن وجــــوده بمواجهــــة قــــوى الســــوق  الوطني
الســــاحقة للثقافــــات الناهبــــة للثــــروات الوطنيــــة باســــم منــــاطق التبــــادل 
الحــــر، بحيـــــث يتجـــــاور الفقـــــر المـــــدقع مـــــع الثـــــراء الفـــــاحش والخطـــــاب 

  .الديمقراطي مع ممارسات ديكتاتورية شمولية
  
وهكــذا ينبغــي التعامــل معهــا . هــي مســار مفــارقي الطــابع إذا 

بفضـــل خصـــائص  –فرصـــا متســـاوية  -كإمكانيـــة   –فوســـائلها تتـــيح 
لبلــدان ومجتمعــات الشـــمال  -الثــورة الرقميــة والتكنولوجيــات الجديـــدة

  .والجنوب على السواء
  

عولمـــــة الاتصـــــالات والمعلومـــــات والإعـــــلام، : فالعولمـــــة عولمـــــات
لاقتصـــــادية، التجاريـــــة، الماليـــــة، وعولمـــــة الثقافـــــات وعولمــــة المبـــــادلات ا

والأديـــــان والأفكـــــار، وعولمـــــة السياســـــات والـــــنظم والقـــــوانين، وعولمـــــة 
المعــايير والمقـــاييس العلميــة والتقنيـــة، وعولمــة التفـــاعلات الإيكولوجيـــا، 

  ...وعولمة الاستراتيجيات الأمنية والعسكري
  

فة لــــذلك اســــتباحت الخصوصــــيات القويــــة خصوصــــيات ضــــعي
أطروحـة  ايـة التــاريخ (باسـم نشـر قـيم ولغـات ومثـل و نمـاذج عالميـة 

واـارت الـنظم الشـمولية وتـداعت أركـان الـديكتاتوريات ..)لفوكويامــا
واستفاقت النزعات الخصوصية القومية وما قبـل القوميـة مـن النزعـات 
القبلية، العروشية، الطائفيـة، اللغويـة، الجهويـة مـن قمقمهـا بعـد طـول 

فــاء وكمــون وكبــت خلــف أســوار الخطــاب الأيــديولوجي الــدعائي اخت
القوميـــة، الشـــيوعية، الرأسماليـــة، الإســـلامية، ( التســـطيحي التنميطـــي 

لحقبة الحرب الباردة، لتظهـر نزعـات مـا بعـد القوميـة مـن ..) العلمانية
قبليــة إلكترونيــة وأحــزاب إلكترونيــة وانتخابــات إلكترونيــة وجمهوريــات 

زداد بــذلك الاختراقــات للمجــالات الوطنيــة وللحيــاة وتــ... إلكترونيــة
الهندســة الوراثيــة واكتشــاف خصــائص (الخاصــة بــل وللحيــاة الطبيعيــة 
ممـا . )3(والمحليـة والأسـرية والشخصـية..) الجينوم الـوراثي والاستنسـاخ

زاد مـــــــــن احتمـــــــــالات طمـــــــــس الثقافـــــــــة والـــــــــدين والإنســـــــــان والبيئـــــــــة 
  ...والصحة
  

قـــد لبســـت حلـــة - ظـــل العولمـــةفي–حيـــث يبـــدو أن الشـــمولية 
ـــــة خاصـــــة بعـــــد أحـــــداث  ـــــدة مـــــع محـــــاولات الأمركـــــة الجاري  11جدي

م ومن خلال التركز المالي والمعرفي والإعلامي والثقافي 2001سبتمبر 
والغـــذائي والـــدوائي مـــن خـــلال اســـتحواذ واحتكـــار شـــركات متعـــددة 

ــــــارديرات  ــــــارديرا 360حــــــوالي (الجنســــــيات وبعــــــض الميري ــــــى ) ميلي عل
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بيـل : شعوب بملاييرها مثل الإمبراطوريات الخاصة لـ مقدرات
غيــــــــــــتس وروبــــــــــــيرت مــــــــــــيردوخ وبيرليســــــــــــكوني وماكدونالــــــــــــد 

تــــيم ورنــــر ومونســــونتو ولاقــــاردير  -أن وشــــركة أول.أن.وســــي
وخطورة تلك التركزات على مستقبل الحرية والتربية …وداسو

خاصة  )4(.والتنشئة الاجتماعية عموما والسياسية خصوصا
من تلك الشركات متخصصة أصلا في قطاعات  وأن العديد

ــــاه والهــــاتف  ــــاء والإعــــلام الآلي وصــــناعة الســــلاح والمي الكهرب
والبنـــــاء، محولـــــة الإعـــــلام والتربيـــــة والتعلـــــيم إلى مجـــــرد بضـــــاعة 
وميــــدانا للتنــــافس الرأسمــــالي ومنــــه اخــــتراق ووضــــع اليــــد علــــى 

  .المنظومات الثقافية الأخرى
  

جتماعيا كوكبيا واتجاها ثقيلا، فإذا اعتبرنا العولمة تغيرا ا
فإن موقف أي نظام أو فاعل اجتماعي إزاء هذه الظاهرة لا 
ــــة  ــــني إحــــدى الاســــتراتيجيات التكيفي يمكــــن أن يشــــذ عــــن تب

  :الثلاث التالية
الاضـــــمحلال مثـــــل الديناصـــــورات مـــــع أو بـــــدون   -1

  .كرامة، في صمت أو في صخب
ضــــــــمن الخصوصــــــــية -تكييــــــــف متــــــــدرج وذكــــــــي  -2

والأهـــــــــــداف  تللقـــــــــــيم والســـــــــــلوكيا -الوطنيـــــــــــةالحضـــــــــــارية و 
  .والمنظومات الكلية للمجتمع

صناعة وإبداع مستقبلات بديلة عبر القـدرة علـى  -3
  .التأثير على البيئة المحيطة

  
حيــث أن العولمــة في أحــد تعريفاــا المتكــاثرة والمضــاربة 

عــــــالمي للمواقــــــف  convergence/تقــــــاطع:"تعــــــبر عــــــن
أجــواء نفســية، روحيــة، وجدانيــة  والقــيم الــتي تســاهم في إقامــة

متداخلة للمجموعة البشرية العالمية بشكل غير مسبوق فيما 
  )5(."مضى

  
ومـن هنـا إشــكالية هـذه الورقـة الــتي تحـاول أن تســتقرئ 

علــــى ) صــــدمة العولمــــة (آثــــار هــــذا التغــــير أو الاتجــــاه الثقيــــل 
عملية التنشئة السياسية للأجيال الجديدة وما تستلزمه العولمة 

تكييفات وإصلاحات إيجابية ومتوازنة لمنظوماتنا التربوية،  من
التكوينية، والسياسية التي لم تعد تستجيب لمقتضيات العولمة 
والإفـــادة مـــن مزايـــا ثـــورة المعلومـــات ومـــا تقتضـــيه مـــن شـــروط 
أساســــية لبنــــاء مجتمــــع المعلومـــــات الــــتي تمــــس بتغيراــــا جميـــــع 

معــــة، التجــــارة، المدرســــة، الدولــــة، الجــــيش، الجا: المؤسســــات
  .الإعلام وغيرها

إذا، يكتسي إثارة هذا الموضوع حاليا أهمية خاصة لما  
لتنشئة الأجيال من أهمية حيوية خاصة في بلداننا النامية التي 
تشــهد انفجــارا ديموغرافيــا وحركيــة ســكانية ســريعة، مصــحوبة 

بأزمات تنموية وسياسية جعلتها تدور في حلقة مفرغـة للتخلـف، ممـا 
ي ضــــــبط اســــــتراتيجيات مســــــتقبلية محكمــــــة للتنميــــــة الشــــــاملة يقتضــــــ

هـــــذا الشـــــباب الـــــذي . والسياســــية للناشـــــئة عامـــــة وللشـــــباب خاصـــــة
يشكل الغالبيـة العظمـى للتركيبـة البشـرية تمعاتنـا والـتي تـراهن عليهـا 
قــــوى عديــــدة في الــــداخل والخــــارج تنتمــــي إلى عــــالم السياســــة والمــــال 

بارات والتســـويق والإعـــلام والتجـــارة والـــدين والفـــن والرياضـــة والاســـتخ
والحركـــــات المتطرفـــــة والأصـــــوليات المختلفـــــة  )6(والإجـــــرام والإرهـــــاب

وتسعى للتلاعب ببنياا العقلية والإدراكية والسيكولوجية وقيمها عن 
  .بعد مسوقة أوهام وأحلام ومشاريع بعض قوى العولمة

ولكـــن مـــا هـــي أهـــم مضـــامين العولمـــة السياســـية بالـــذات حـــتى 
دد مســتلزمات التنشــئة السياســية لمواجهــة مخاطرهــا والاســتفادة مــن نحــ

 فرصها؟
  

  : تعريف العولمة السياسية: ثالثا 
يمكن أن نقتصر على تعريف للعولمة السياسية من وضع أستاذ 

يصـــف " العلــوم السياســية بيرتـــرون بــادي فحــواه أن مصـــطلح العولمــة 
عــــده، وقيمـــــه، عمليــــة تشــــكل نظــــام دولي يتجــــه نحــــو التوحــــد في قوا

وأهدافـــــه، مـــــع زعمـــــه العمـــــل علـــــى إدمـــــاج مجمـــــوع البشـــــرية ضــــــمن 
  )7(."إطاره

  
إذا ، العولمـــة  السياســـية تمثـــل ايـــة  الدولـــة الدائمـــة والشديــــدة 

والتحويــل للمزيــد مـــن   L’état omniprésent/الحضـــور 
السلطات نحو السـفل أي اللامركزيـة مـع الانخـراط نحـو الأعلـى ضـمن 

الأطـراف جهويــا أو دوليـا والشــركات والمؤسســات  مؤسسـات متعــددة
  .العابرة للقوميات الاقتصادية والاجتماعية

إـــــا تجســــــيد لســـــعي بعــــــض القــــــوى المعولمـــــة لإضــــــفاء العالميــــــة 
والتعميم والانتشار والتبشير علــى بعـض القـيم السياسـية والاقتصـادية 
ل المرتبطــــــة بقــــــيم الخصوصــــــية الحضــــــارية الغربيــــــة، ممــــــا يثــــــير ردود فعــــــ

الخصوصـيات الأخـرى غـير الغربيـة مطالبـة بالمسـاهمة في إعـادة تعريــف 
ــــل قــــيم  ــــا مث ــــتي يمكــــن قبولهــــا إرادي ــــة السياســــية ال ــــوى القــــيم العالمي محت
الديمقراطيـــة والكرامـــة الإنســـانية والحريـــات الفرديـــة والجماعيـــة وحقـــوق 

  الخ...الإنسان والشعوب
  

  بعض مضامين وفرص العولمة السياسية:رابعا
ني أن أوجـز أهـم محتويـات ديناميكيـة العولمـة الجاريـة في يمكن  

  :الخصائص والظواهر والفرص التالية
الأمـة رغـم العولمـة كقـوة ووحـدة رئيسـية في  -استمرار الدولـة -

العلاقات الدولية بحيث تعززت الدول الأمم بأساليب تكيف جديدة 
  .الحدود الوطنية –لا اية  –مع تغير 
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ــــــــة إلى التحــــــــول مــــــــن الديمو  - ــــــــة والمركزي ــــــــة النيابي قراطي
إذ  إمــا أن تكــون الديمقراطيــة . ديمقراطيــة المشــاركة واللامركزيــة

كما أنه لا ديمقراطية بلا ديمقـراطيين وبـلا . محلية أو لا تكون
  . ثقافة وتنشئة ديمقراطية

  
وتتــــيح آليــــات الديمقراطيــــة الإلكترونيــــة التفاعليــــة عــــدة 

التحـــــــول مـــــــن . اركةفـــــــرص جديـــــــدة لتعزيـــــــز ديمقراطيـــــــة المشـــــــ
ديمقراطيـــة اتمـــع الصـــناعي علـــى ديمقراطيـــة اتمـــع مـــا بعـــد 
الصـــــناعي مـــــن الديمقراطيـــــة غـــــير المباشـــــرة علـــــى الديمقراطيـــــة 

  .المباشرة الإلكترونية من الديمقراطية المركزية إلى المحلية
تحــول أســاليب إدارة الإقلــيم الــوطني مــن الأســاليب  -

ومـن التنظـيم الهرمـي الجامـد . كزيـةالمركزية إلى الأساليب اللامر 
إلى التنظــــيم الشــــبكي التفــــاعلي الــــديناميكي ومــــن الاقتصــــار 
علــــى أســــاليب تنظــــيم قائمــــة علــــى العلاقــــات الإنســــانية إلى 

  .آلة رقمية –التفاعل إنسان 
انتشــــار ثقافــــة حقــــوق الإنســــان ومفــــاهيم المواطنــــــة  -

المطالبـــة والديمقراطيـــة السياســـية والتعدديـــة السياســـية، وتزايـــد 
اتمعيـــة بالمزيــــد مــــن الشـــفافية والشـــرعية والإدارة الديمقراطيـــة 
للحكــــم والشـــؤون العامـــة بحيـــث تطالـــب بجهـــاز دولـــتي فعـــال 

  .اقتصاديا
الانتقــــــال مــــــن العلاقــــــات الثنائيــــــة دوليــــــا إلى بنــــــاء  -

علاقات متعددة الأطراف وعقـد تحالفـات وتجمعـات إقليميـة 
، منــــاطق التبــــادل الحــــر العربيــــة وكوكبيــــة عــــبر الاتحــــاد الأوروبي

الأورومتوسطية، الكوميسا، الإيغاد، الأزيان ، النافتا، منظمة 
التجــارة العالميـــة، النـــاتو والشـــراكة مـــن أجـــل الســـلام، منظمـــة 
الأمن والتعـاون الأوروبي، الآبيـك، الأوبيـك، منظمــة التجــارة 

مــــــؤتمر الأمــــــم المتحــــــدة ) OCDE(والتعـــــــاون الاقتصـــــــادي 
ــــةللتجــــار  ــــامج الأمــــم المتحــــدة ) UNCTAD(ة والتنمي برن

  الخ...UNDP/للتنمية البشرية
الأخـــذ بمبـــدأ النســـبية الثقافيـــة والتعدديـــة الثقافيـــة في  -

بنــاء الجماعــات الوطنيــة لــتلافي  انفــراط رابطــة العقــد الــوطني 
ولتعبئة جميع الموارد البشرية الوطنية المتاحة بكافة ألوان طيفها 

ـــــــدا عـــــــن السياســـــــات والنمـــــــاذج المفرطـــــــة في التجانســـــــية  بعي
  .التنميطية للهوية الوطنية

 )8(إعــــــادة تعريـــــــف مفــــــاهيم سياســـــــية كلاســـــــيكية -
مرتبطـــة بـــالظروف التاريخيـــة الحضـــارية لظهـــور الدولـــة الوطنيـــة 

الســــــيادة الوطنيــــــة، الهويــــــة الوطنيــــــة، الحــــــدود : الحديثــــــة مثــــــل
نيـــة، الــوطني، الاقتصـــاد الـــوطني، الســوق الوطنيـــة، الهويـــة الوط

بحيث تنسجم مع التحولات التي تدفع إليها ... اللغة الوطنية
  ... ديناميكية العولمة الاتصالية والاقتصادية

تنـــامي أدوار ووظـــائف اتمـــع المـــدني وطنيـــا وعـــبر الأوطـــان  -
وتزايــد الــوعي المــواطني بأهميــة المشــاركة السياســية محليــا ووطنيــا وكوكبيــا 

مــــات والأمــــراض العــــابرة للحــــدود للحيلولــــة دون تــــداعي عــــدوى الأز 
الوطنيــة وحلهــا ضــمن شــروط ممارســة الديمقراطيــة المحليــة والوطنيــة عــن 

  .طريق الحركة الجمعوية 
الأخذ بمبدأ الحكم الصـالح والشـفافية والنظافـة السياسـية في  -

إدارة الشــــأن العـــــام وتنميــــة المـــــوارد الاقتصـــــادية بعيــــدا عـــــن المحســـــوبية 
موض واللصوصية وإهدار الموارد في مشاريع ترفيه والرشوة والمحاباة والغ

بذخيــــة تــــرهن مســــتقبل الأجيــــال القادمــــة وتحــــول دون تحقيــــق تنميــــة 
  ..مستديمة
زيـادة درجـة التسـييس لأوسـاط واسـعة مـن البشـر بعـد طــول  -

احتكار للمجال السياسي من طرف السياسيين وأساليبهم السرية في 
ممارسام عبر السلطة الرابعة  إدارة الشأن العام وانكشاف الكثير من

ومواقع الإنترنت والقنوات الفضائية والمعارضات السياسية وهـذا أتـاح 
فسحة من الإعلامية أكبر وقلص من حدة ميش أو هامشية الدور 

  .السياسي لقطاعات سكانية كثيرة
تزايـــــد وثـــــيرة الحـــــراك الجيلـــــي وســـــرعة تنضـــــيج وعـــــي الصـــــغر  -

ة الــــــتي عاصــــــرت ثــــــورة المعلومــــــات والشــــــباب مــــــن الأجيــــــال الجديــــــد
والاتصالات والدمقرطة مما يضغط في اتجاه التجديد الجيلـي والتـداول 

علــــى أســـــاس الإدارة عــــبر الفريـــــق  –الجيلــــي علــــى الســـــلطة والقيــــادة 
والذكاء الجماعي علـى المسـتويات المحليـة والمركزيـة، خاصـة لمـا أضـحى 

قـــدرة الخطابيـــة يتطلبـــه الفعـــل السياســـي مـــن مهـــارات لا تكفـــي فيـــه ال
وكاريزمــا الشخصــية والإنجــازات البطوليــة قيــادات الجيــل المخضــرم مــن 

 .الأجيال الشبانية السابقة
تعقــد العمــل السياســي وتزايــد تكاليفــه المعنويــة والماديــة علــى  -

المســتوى الفــردي والمحلــي والــوطني والــدولي ممــا يتطلــب تكوينــا مســتمرا 
عي الـوطني والتقليـل مـن نمـوذج للنخب السياسية وتعبئة للذكاء الجمـا

الدولــة الشــديدة التــدخل في التفاصــيل والمشــكلات الصــغيرة لمواجهــة 
 .تعقدية وتسارع وتيرة الأنشطة الإنسانية المتدفقة عبر الحدود الهلامية

  
  بعض مخاطر العولمة السياسية: خامسا

يمكن أن نوجز مجموعة من المخاطر والتغيرات السـلبية الـتي   
  :لمة السياسية وهي كما يليتصاحب العو 

ايار دولة الرفاهية الاجتماعية في ظل سيطرة أيديولوجيا  -1
الليبراليــة الجديــدة، وغيــاب طريــق ثالــث أو حلــول بديلــة مســتقلة عــن 
الفكر الأحادي السائد، ما عدا محاولات محتشمة لما يسمى باقتصاد 

ستند إلى الإنساني وتجارب أخرى تعيش الحصار ت/ السوق التضامني 
  .الأطروحة الاقتصادية الإسلامية

وابتذال سـيادا ) الدولة الأمة(أزمة تماسك الدولة الوطنية -2
( بسلطة التكنولوجيات القديمـة والجديـدة خاصـة، وانكشـافها الأمـني 

كثافـــــة (، وانطمـــــاس الحـــــدود بـــــين الـــــداخل والخـــــارج )الاســـــتخباراتي 
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يد الاعتماد المتبادل التفاعلات العابرة للأنساق الوطنية و تزا
، )وتلاعب الأقوياء بالتبعية المتبادلة وتسارع عمليات التدويل

اخـــــتراق القـــــيم الأخلاقيـــــة والدينيـــــة والثقافيـــــة والتلاعـــــب ـــــا 
باســـتغلال التناقضـــات الداخليـــة وإعـــادة تكييـــف المنظومـــات 
والمؤسســــات الاجتماعيـــــة والدينيــــة والقانونيـــــة الوطنيــــة تحـــــت 

  .راكة والتعاونستار الإصلاح والش
التوظيـــــف الـــــذرائعي المصـــــلحي التبريـــــري والكيـــــل  -3

  .بمكيالين إزاء قضايا حقوق الإنسان والديموقراطية
تفكيــك البــنى الوطنيــة والتقليديــة لحســاب القــوى  -4

 تالكوكبية بتأليب إحداها على الأخرى وضـرب الاقتصـاديا
  .الوطنية عبر ضرب منظومة القيم

ة مـــــن شـــــركات كوكبيــــــة تنـــــامي نفـــــوذ قـــــوى العولمــــــ-5
  ولوبيات ضاغطة وحكومات ومنظمات نافذة

اقتصـــادية، ) شموليـــات جديـــدة(وإمبراطوريـــات كوكبيـــة 
إعلاميــــــة علميــــــة، خاصــــــة تســــــتخدم تكنولوجيــــــات الفضــــــاء 

الــــــتي تتجــــــه إلى التصــــــغير والإتاحــــــة والشــــــبكية  -والإنترنــــــت
للتلاعــــــــــــب بالبنيــــــــــــات العقليــــــــــــة والإدراكيــــــــــــة  –والــــــــــــرخص 

تعلـب وتسـوق قـيم السـوق الاسـتهلاكية عـن والسيكولوجية و 
 –بعـــــد وتضـــــبط الأجنــــــدات السياســـــية لشـــــعوب بأكملهــــــا 

  . وفق مشيئتها -بحكوماا
انتشـــــــار الجريمـــــــة المنظمـــــــة والفســـــــاد الاقتصـــــــادي  -6

والسياسـي والرشــوة الدوليـة والوطنيــة ممـا يضــفي علـى النشــاط 
  .السياسي في أي بلد حالة من الشك وعدم الثقة

البيروقراطيـــــة والتكنـــــوقراط علـــــى القـــــرار  اســـــتحواذ -7
السياســـي الـــوطني وتوظيـــف المعرفـــة والخـــبرة التقنيـــة والفنيـــة في 
إدارة الأزمات والملفات بالتنسيق مع مثيلاا دوليا بعيدا عن 
  .الرقابة الشعبية الوطنية والمحلية ديمقراطيا على قراراا المصيرية

  
على اختراق  كما أن هذا الوضع النخبوي المتأزم يدل

واســــتتباع أجــــزاء هامــــة مــــن النخــــب الاقتصــــادية والإعلاميــــة 
شـــعوريا أو  -والسياســية والعلميـــة الوطنيـــة فأصـــبحت تشـــكل

تلـــــك الفـــــروع والامتـــــدادات للنخبـــــة البورجوازيـــــة  -لاشـــــعوريا
منتــديات  (الكوكبيــة الــتي تتلاقــى مصــالحها العــابرة للقوميــات 

لمتحــدة ومنظومــات كــرون مونتانــا، ودافــوس ومنظومــة الأمــم ا
بحيـــــث تنقطـــــع عـــــن الهمـــــوم ) الشـــــركات المتعـــــددة الجنســـــيات

  .الوطنية وتنغلق في عالمها الخاص الوظيفي
 –كمجــال عــام   –تزايــد مخــاطر خوصصــة الدولــة  -8

إلى جانـــــب خوصصـــــة الشـــــركات العامـــــة، علـــــى يـــــد بعــــــض 
النخـــب المتنفـــذة مـــن مافيـــات المـــال والسياســـة وتحويـــل قـــوى 

ة للحكومـــات الوطنيـــة إلى مجـــرد حكومـــات العولمـــة الاقتصـــادي
محليــة تقــوم بــإدارة ملفــات محليــة عــن طريــق المناولــة والشــراكة 

علـى " مشـروع شـركة"والدبلوماسية الاقتصادية بحيث تحول الوطن إلى
وتحولـت الحكومـات إلى إدارات أعمـال . )9(حد تعبـير ضـياء رشـوان

  .محلية للشركات الكبرى الدولية
حيــد وتنمــيط وتــدويل المقــاييس والمعــايير تزايــد عمليــات تو  -9

عبر العديد من المنظمات والتكتلات العابرة للقوميات التي تعد مجالا 
حيويــــا للتــــأثير والنفــــوذ الحضــــاري للخصوصــــية الغربيــــة واتســــاع تلــــك 
ــــي، العلمــــي، الاقتصــــادي إلى  العمليــــة مــــن اــــال التكنولــــوجي، البيئ

الإعلامـــي والـــديني ممـــا يهـــدد التعليمـــي،  -اـــال السياســـي والتربـــوي 
. الخصوصـــيات الوطنيـــة والحضـــارات غـــير الغربيـــة بالســـحق الحضـــاري
" ومــن أمثلــة ذلــك الاتجــاه دفــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بمشــاريع 

للمنظومات التعليمية والدينية والثقافية إلى البلـدان العربيـة " إصلاحية
بنة ديك اتشيني خطة ا(تحت ستار مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه

  ).باول لدمقرطة مجتمعات الشرق الوسط  –
ســـــهولة اســـــتثارة النزعـــــات الأقلياتيـــــة وصـــــناعة الهويـــــات  -10

الانفصــالية عــبر التوظيــف الــذرائعي المصــلحي لثقافــة حقــوق الإنســان 
لتهيئــة الأجــواء للمزيــد مــن النهــب والاســتحواذ علــى الثــروات الوطنيــة 

إدارـا لصـالح تنميـة وطنيـة متوازنـة التي أسـاءت بعـض النخـب المحليـة 
  . ودائمة ناجحة لصالح الأجيال الصاعدة الجديدة

ترهـــل الرابطـــة الوطنيـــة وامتهـــان رموزهـــا وتحـــول الخطـــاب  -11
الوطني إلى نوع من الضحك على الأذقان وممارسة التضليل السياسي 
علــى الممارســـات اللاوطنيـــة واللاديموقراطيـــة عــبر انتشـــار لغـــة الخشـــب 

رقابــة علــى الفكــر الحــر والتضــييق علــى الحريــات الفرديــة والجماعيــة وال
وتنامي القيتو الجهوي والطائفي وألوان من التعصب القبلي والعروشي 
واللغــوي والمــذهبي والأيــديولوجي والحــزبي الضــيق كتعــويض عــن فشــل 
الانتمــــاء الــــوطني التنميطــــي الــــذي ســــاد خــــلال تطبيــــق نظــــم الحــــزب 

 تحقيــق المســاواة والحريــات والإشــباع الكــافي الواحــد، وخاصــة فشــله في
ـــــــــيم  للحاجـــــــــات الإنســـــــــانية الأساســـــــــية في الغـــــــــذاء والصـــــــــحة والتعل

  . بما يحفظ الكرامة الإنسانية... والسكن
  

ذلــك أن الانتمــاء مطامنــة للقلــق الأساســي، ومعــزز للأمــن مــع 
الــذات ومـــع الآخــرين، ولا يترســـخ الأمـــن إلا بالمقــدار الـــذي تتكامـــل 

ت الانتماء ويتسع مداها، لكـن الأمـن يضـيق عنـدما تتـأخر  فيه حلقا
وتتصارع حلقات الانتماء وتبرز التناقضـات بينهـا، تناقضـات تغـذيها 
ـــــداخل  ـــــة في ال قـــــوى ذات طموحـــــات ضـــــيقة ومصـــــالح ومـــــآرب معين

 -خـــلال الأزمـــات –فيصـــبح الانتمـــاء في حلقاتـــه الأضـــيق . والخـــارج
عارضـة السياسـية الـتي يمكـن ملاذا للكثيرين ومنطلقـا لتشـكيل قـوى الم
  . في أن لحظة أن توظف من قوى العولمة

  
حيــث أن مشــكلة أزمــة الانتمــاء الــوطني لــيس في الواقــع ناتجــة 
عــن التمــايزات الطبيعيــة المتأتيــة مــن الســن والكفــاءة والجــنس ومكــان 
المــيلاد، لأن التعدديــة والتنــوع ثــراء للــذات الفرديــة والجماعيــة وليســت 



  92-80. ص.ص  - ةالتنشئة السياسية في الجزائر في ظل العولم ________________________________________________________________________________________

 

 85 

التمـــايز ضـــروري لإغنـــاء الـــذات، ويمكـــن مـــن  ديـــدا لهـــا، إذ
التكامـــــــل والتفاعــــــــل طالمــــــــا أنـــــــه لا يشــــــــكل وســــــــيلة لزيــــــــادة 
الامتيازات ومن ثمـة الإخـلال بالعـدل والمسـاواة ممـا يـؤدي إلى 
تزايــد الخلــل والمظــالم الاجتماعيــة ومنــه إلى التباعــد والتفكــك 
 -فالانفجــــــــــار إذ لم تتحـــــــــــرك قـــــــــــوى الانـــــــــــدماج السياســـــــــــي

يجــــابي والوفـــاق الــــديموقراطي مـــع الــــنفس ومــــع الاجتمـــاعي الإ
 )10(.الآخرين ضمن الوطن الواحد

صـــعود نفـــوذ وســـلطة التكنـــوقراط والأدوكراســـي  -12
/L’ah-docratie  علـــى حســـاب السياســـة والسياســـيين

ـــــا . الأمـــــة -في تقريـــــر مصـــــير الحيـــــاة العامـــــة للدولـــــة ومـــــن هن
ن مـــ -أطروحـــة ايـــة السياســـة وأزمـــة السياســـة الـــتي تتغـــذى 

مـــن فرضـــية ايـــة الحداثـــة  -وجهـــة نظـــر الفلســـفة السياســـية 
إذ الأمر يتعلق بخفوت وهج السياسة . وبداية ما بعد الحداثة

وهامشيتها خاصة مع انتعاش الخطاب النيوليبيرالي مع العولمة 
الجاريـة منـذ الثمانينيـات الأخــيرة وصـعود التقنوقراطيـة الوطنيــة 

تقلال المؤسســات الدوليــة والدوليــة الــتي تــدافع عــن ضــرورة اســ
عــن السياســة لضــمان فاعليتهــا في أداء وظائفهــا علــى أكمــل 
وجه بعيد عن النزعة التمركـز حـول الـذات الـتي تميـز السياسـة 

علمــــــا أن الخطــــــاب التقنــــــوقراطي يســــــتند إلى .. والسياســــــيين
  :مطلبين أساسيين

إزالــة الهالــة علــى السياســة وعــن قــدرا الأســطورية  -)أ
ويـــــل وظيفتـــــه علـــــى مجـــــرد وظيفـــــة تســـــييرية لأمـــــور الحالمـــــة وتح

  ) الدولة(المدينة
التخفيـــــف الأقصـــــى مـــــن تـــــأثير السياســـــة علـــــى  -)ب

فـــالخبير كفيـــل بإيجـــاد الحلـــول . المؤسســـات المتعـــددة الأطـــراف
  .والإجابة اللائقة تقنيا على المشكلات القائمة

والبنيويون أن السياسة فقدت من  كما يرى الوظيفيون
بسبب تحكـم الاحتكـارات في الـزمن العـالمي،  جوهر وظيفتها

فالخيـــــارات السياســـــية الوطنيـــــة تجـــــد نفســـــها محكومـــــة بمنطـــــق 
وحــــــــتى مــــــــن جهــــــــة السياســــــــات . الأســــــــواق الماليــــــــة المعولمــــــــة

الاجتماعيــة الوطنيــة نجــد النخــب الوطنيــة تتبــنى اســتراتيجيات 
تضفي مرونة على سوق العمل والمنظومة الاجتماعية الموروثة 

الكينيزيــة ودولــة الرفاهيــة الاجتماعيــة ــدف حفــز  عــن الثــورة
  .الاستثمارات الأجنبية المباشرة للدخول إلى الأسواق الوطنية

  
كمــــا أن ايــــة وأزمــــة السياســــة يــــرتبط بنهايــــة الإقلــــيم 
الـوطني وايـة الدولـة الأمـة وايـة الحـدود بمفهومهـا التقليـدي 

الاجتماعيـة الذي طالما كان فضاء تنمـو وتنـتعش فيـه الرابطـة 
الوطنيــــة الواحــــدة،  ذلــــك أن الإقلــــيم طالمــــا شــــكل المخيــــال 

لكـــــن . السياســـــي للإنســـــان خـــــلال القـــــرون الثلاثـــــة الأخـــــيرة
التبــادلات والتــدفقات والاتصــالات الماديــة واللاماديــة العــابرة 

للقوميـات والحــدود قــد فجــرت الهويـة المتماســكة للإقلــيم الــوطني ومــن 
ا التنميطي الموروث عـن التجربـة الأوروبيـة ثمة للوحدة الوطنية بمفهومه

  .  منذ عصر الأنوار
  

ممــا ســبق نفهــم كيــف يحــدث ابتعــاد السياســة والسياســيين عــن 
المواطن العادي بحيث تصـبح السياسـة مجـالا وامتيـازا تحتكـره اللوبيـات 
الوطنيـــة المتحالفـــة مـــع اللوبيـــات والطبقـــات والهيئـــات الدوليـــة الكـــبرى 

ومواقــــــــف ومصــــــــالح المــــــــواطن المحلــــــــي والــــــــوطني   الــــــــتي لا تعبــــــــأ بــــــــآراء
ـــــيرا ـــــة لهـــــا )11(كث ـــــتي باتـــــت تشـــــكل طبقـــــة كوسموبوليتيـــــة كوكبي ، وال

  . تقاطعاا الأيديولوجية والمصلحية
  

حســب نظريــة يــورغن هابرمــاس حــول  –ومــن هنــا نفهــم أيضــا 
كيـــف تحـــدث أزمـــة الدافعيـــة وهـــي أزمـــة تكامـــل اجتمـــاعي -الســـيطرة

التنويريــــة في اتمعــــات الغربيــــة الرأسماليــــة تضــــاف إلى أزمــــة العقلانيــــة 
النظـام الاجتمــاعي (وهـي إحـدى أزمـات التكامـل في النسـق. بالـذات
ومصــــدر أزمــــة الشــــرعية حيــــث أن الدولــــة لا تصــــبح في هــــذا ) عامــــة

الوضــع أداة للتوفيــق بــين المصــالح المتضــاربة لمواطنيهــا الــذين تحكمهــم 
  . ويصبح مبرر وجودها محل تساؤل وجدل

يـــؤثر طغيـــان الدولــــة وزيـــادة ســــيطرة الطبقـــة التكنوقراطيــــة، وإذ 
تلـــك الســـيطرة اللازمـــة لإدارة الأزمـــات، علـــى وظـــائف الدولـــة وعلـــى 
فعاليـــــة الفعـــــل السياســـــي، فإنـــــه يـــــؤثر علـــــى إضـــــعاف دافعيـــــة النـــــاس 
للمشـــــاركة السياســـــية مشـــــاركة فعالـــــة في النظـــــام علـــــى أي وجـــــه مـــــن 

عيــة عــن المشــاركة في الحيــاة بــل إن الملاحــظ هــو تراجــع الداف. الوجــوه
   )12(.العامة عموما

  
الأمــة في المراكـز الغربيــة حقيقــة تشــهد –إذا كانـت أزمــة الدولــة 

ا القوى المناهضة للعولمة داخل الغرب نفسه، وتشهد ا الدراسات 
 -مــثلا دراســات يوغــان هبرمــاس  الاجتماعيــة النقديــة  – ةالأكاديميــ

نيـــة والديمقراطيـــة الغربيـــة والرأسماليـــة الـــتي تنبـــه علـــى وقـــوع الـــدول الوط
البورجوازيـــة رهينـــة قـــوى إنتاجيـــة متطـــورة متمركـــزة بيـــد  أقلياتيـــة ذات 
روابط شبكية كوكبية تتـذرع بسـلطة بيروقراطيـة وإيـديولوجيا بورجوازيـة 
تقنــوي علمــوي شموليــة قمعيــة ذات بنيــات معرفيــة تعمــل مســتقلة عــن 

ا ابتــداء فأضــحت بــلا  مــبرر الأهــداف والغايــات العليــا الــتي رسمــت لهــ
أخلاقــــي إذ هــــي بعــــد أن ســــيطرت علــــى الطبيعــــة تســــعى إلى بســــط 

فمــا هــو سمــات الأزمــة الانتقاليــة الــتي . ســلطتها علــى الإنســان كنــوع
  تشهدها بلادنا في ظل العولمة الجارية؟ 

  
 :في الجزائر بعض مظاهر الأزمة الانتقالية الحالية :سادسا

لــتي تعيشــها بلــداننا ومجتمعاتنــا العربيــة لمفتوحــة االأزمــة ا إن     
تنبــئ بعمــق أزمــة التنميــة عامــة ومنهــا  الإســلامية ومنهــا بلادنــا الجزائــر

التنميـــة السياســـية وهـــو مـــا عـــبر عنـــه مـــؤخرا التقريـــر العـــربي الأول عـــن 
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التنميـــــة الإنســــــانية مــــــن خـــــلال قيــــــاس مســــــتوياا بمؤشــــــرات 
مصادر أزمـة الذي لخص  )13(وهو التقرير: إحصائية ونوعية 

  : التنمية البشرية في البلاد العربية في ثلاثية 
نقص الحريـة ومنـه أزمـة التنميـة والمشـاركة والتنشـئة  -1
ذلك أن القصور في الحرية وغيـاب الحكـم الصـالح . السياسية

ممــــا يضــــعف التنميــــة الإنســــانية ويشــــكل أحــــد أكثــــر مظــــاهر 
  .تخلف التنمية السياسية إيلاما

كتســــابا ونشــــرا واســــتيعابا وإبــــداعا نقــــص المعرفــــة ا  -2
  .في ظل بناء البنى التحتية تمع المعلومات)الفجوة الرقمية (

نقــــــص تمكــــــن المــــــرأة  وضــــــعف مشــــــاركتها في اهــــــود 
 . التنموي

إلى جانب ذلك أشار التقرير إلى مكـامن أزمـة التنميـة 
الاقتصــادية البشــرية الأخــرى في بلــداننا ممثلــة في أزمــة التنميــة 

  .والصحية والبيئية
ويمكــــن في عجالــــة أن نــــوجز أهــــم مظــــاهر الأزمـــــة   
ــــؤثر  ةالاجتماعيــــ ــــتي ت ــــة ال العامــــة ومنهــــا أزمــــة الأســــرة الجزائري

حالتهــا المتأزمــة علــى عمليــة التنشــئة السياســية و تعقــد مهمــة 
المؤسسات الاجتماعية الأساسية التي يناط ا مهمة التنشئة 

ة والــتي يــؤدي تنميــة قــدراا إلى ضــمان الاجتماعيــة والسياســي
. قيامهـــا بـــدور طليعـــي في هـــذا اـــال التنمـــوي  ذي الأولويـــة

  :ومن تلك الأزمات يمكن الإشارة إلى ما يلي
  
  :نسجل ما يلي  :المستوى المعيشي -) 1
أي ) تضخم مرضي طويل المدى ( مستوى الأسعار  ارتفاع ـ

ولبـــــاس  دواءو  ذاءـغـــــ نـمـــــات ـمـــــس الأساسيـــــ ةـغـــــلاء معيشـــــ
رغـــــم وفـــــرة الســـــلع والخـــــدمات بفضـــــل الاســـــتيراد …وتعلـــــيم
ب في الأســعار ذبــذمــع ت) اســتيراد -شــركات اســتيراد(الواســع 

 لايتجــــــه حاليــــــا نحــــــو الاســــــتقرار لكــــــن في مســــــتويات عليــــــا 
مــع القــدرة الشــرائية لأربــاب الأســر وعــدم قــدرة مــدا  تتناســب
ء، الغــذا: الأساسـية النفقــاتمـنهم علــى تغطيـة % 80خيـل 

 وشــــراء الاستشـــفاءالنقـــل، اللبـــاس، الكهربــــاء، الغـــاز، المــــاء، 
  .الدواء، التمدرس فضلا عن السكن وغيره

ــــ ــــيرة التفقــــير الواســــع زيــــادة ـ ــــة . مظــــاهر الفقــــر ووت وســــوء التغذي
ونقص الحديد في الدم  الفيزيولوجيةونقص المناعة وضعف البنية 

 وطنـــــةالمتوبعـــــض الفيتامينـــــات المهمـــــة وعـــــودة ظهـــــور الأمـــــراض 
التيفوئيـد والسـل : المعدية التي طالما قضي عليهـا مثـل / الوبائية 
  . وغيرها

 صدمةالشعور العام بشدة ( المستوى النفسي على -)2
   )التحول

ويمكــــن هنـــــا أن نشــــير إلى الأثـــــر النفســــي الصـــــادم 
للعولمة بتسارع تدفقاا عبر الحدود وخلخلتها لمفاهيم موروثة 

مليـــة الإصـــلاح الهيكلـــي للاقتصـــاد الـــوطني عديـــدة وللأثـــر الصـــادم لع
وفـــق وصـــفة الأفـــامي وبســـبب تبعيـــة اقتصـــادنا الشـــديدة للمحروقـــات 

  :ومن هنا تتصف الحالة النفسية للإنسان الجزائري بمظاهر لـ
الأجيال فاق أمام عيون لآفي المستقبل وانسداد ا والثقةفقدان الأمل  ـ

 والتشــاؤم والقنــوطوانتشــار مشــاعر اليــأس الجديــدة الشــابة خصوصــا 
  . والإحباط

والانفعاليــــة  والمتشــــنجةتبــــني الأفكــــار والمواقــــف المتطرفــــة  النــــزوع إلى ـــــ
الســريعة في الحــديث والطــرح  والحديــة والغضــبوردود الفعــل المتهــورة 

العصــبي  والتــوتروالاســتجابة للاســتثارة بســرعة والقلــق بكافــة أشــكاله 
ــــارات الأي ــــدين المغشــــوش والمنحــــرف والخي ــــة الاســــتقطابية والت ديولوجي

  .الحادة
  
  : المستوى الاجتماعي على -)3
أزمـــة البطالـــة المزمنـــة الـــتي تخـــيم علـــى كاهـــل اتمـــع منـــذ عشـــريتين  -

بــدون أي آفــاق للتخفيــف الكبــير منهــا في أفــق الخوصصــات القادمــة 
لمئـــات الشـــركات العامـــة والتســـريحات المحتملـــة لآلاف المعيلـــين للأســـر 

يـد مـن حـدة الفقـر والبـؤس ويقلـص مـن حجـم الطبقـة الجزائرية، مما يز 
المتوسـطة الـتي يفــترض أـا الطبقـة الحاملــة للتغيـير الاجتمـاعي النــوعي 

  .المضطلعة بمهمة التنشئة السياسية
 الـــــزواج مســــؤوليةعـــــن الــــزواج ربـــــا مــــن تحمـــــل  العــــزوف ـــــ

والأســـرة والتـــأخير الكبـــير والاضـــطراري أو الإرادي لســـن الـــزواج ومـــا 
لكبــت الغريــزة والطاقــة الجنســية ومــا ينــتج عـــن  تــراكمنــه مــن ينجــر ع

في غير مصـارفها الشـرعية  الطاقةذلك من انحرافات في تصريف تلك 
حـــدة  مـــن وزاد. المشـــروعةوالأخلاقيـــة والإنســـانية الفطريـــة والقانونيـــة 

الاســـــتثارة الجنســـــية التعـــــرض للتـــــدفق الإعلامـــــي والمعلومـــــاتي للمـــــواد 
والإنترنــت  1987لفضــائية للبــث المباشــر منــذا القنــواتالجنســية عــبر 

  .البصرية –المعلوماتية والسمعية  الوسائطوغيرها من   1995منذ 
  .والبوار في الوسط النسوة اللاإراديةالعنوسة الإرادية والاضطرارية   ـ
اجتماعيــة، ونفســيا  اقتصــاديا،الطــلاق وتزايــد آثــاره وفداحــة فاتورتــه  ـــ

  ).علي الأسرة (بناء وتربويا علي المطلقين والأ
وغياب تقنينات  الأعراسغلاء المهور والمغالاة فيها وارتفاع تكاليف  ـ

 الـزواجملائمة لذلك وتحكـم التقليـد والمفـاخرة واـاملات في مراسـيم 
وعاداتــه وهــذا بشــكل منــاف لتعــاليم الإســلام الصــحيح، فضــلا عــن 

  .والإنفاق الاستهلاكالرشادة في 
والريفيــة تحــت ) في المــدن ( لحيــاة الحضــرية تــدهور ظــروف وشــروط ا ـــ

ضـــغط ســـكاني متزايـــد وتنقـــل حركيـــة ســـكانية غـــير مســـوقة بحثـــا عـــن 
  .ومنه تدهور بيئي... المعيشة  الأمن،السكن، 

متدهور وفي  وأمنيصعوبة مهمة التربية والتكوين في ظرف اقتصادي  ـ
: ةوســط اجتمــاعي تكثــر باســتمرار فيــه الانحرافــات الفكريــة والســلوكي

ــــدائي، انحرافــــات جنســــية، عنــــف  تــــدخين ومخــــدرات في الوســــط الابت
الــتي (والمنظومــة التعليميــة  الأســرة مهمــةممــا يعقــد .. جســدي ولفظــي
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في تنشــــئة  )أضـــحت تمــــارس التعلـــيم أكثــــر ممــــا تمـــارس التربيــــة
  .الأبناء والأجيال الجديدة

المحــاكم  أمــامانحرافــات ســلوكية تشــهد ــا القضــايا المطروحــة  ـــ
الســـرقة، اللصوصـــية والجريمــة المنظمـــة، القتـــل العمـــدي،  :مثــل

الحرمــــات والأعــــراض، التهريــــب، الإدمــــان  انتهــــاكالانتحــــار، 
التحايـل  الأموال،على المخدرات والتدخين والخمور، تبييض 

تقريبـا،  ومبـدأعلى القوانين، البزنسـة بكـل شـيء وبكـل قيمـة 
  ... اء الجبايةالجبائي، اللاعدالة في توزيع أعب الضريبيالتهرب 

ـــــ ـــــة أخـــــرى كالرشـــــوة،  ـ ظهـــــور أو اســـــتفحال آفـــــات اجتماعي
التســــــول، التعصــــــب والنكــــــوص إلى الانتمــــــاءات  المحســــــوبية،
دوّار حــــي، مدينـــــة  جهــــة،قبيلــــة، عــــرش، عشـــــيرة، (الضــــيقة 

وإحيائهـــــا بحثـــــا عـــــن الأمـــــن والطمأنينـــــة وتعظيمـــــا للمنـــــافع )
ء الواســع  والمطــامع والمصــالح حيــث افتقــد الانتمــا والامتيــازات

والإنســــــاني والعــــــالمي أهميتــــــه  والإســــــلاميكالانتمــــــاء الــــــوطني 
ومشروع  شكلية،وفعاليته وأصبح لدى الكثيرين مجرد عاطفة 
  …طوباوي مثالي، ديماغوجي غير مجدي ماديا

المتوحشـــة الداروينيـــة  العولمـــةشـــأن مفارقـــات  وذلـــك
 والجماعاتالاصطفائية الاقصائية الجارية حيث يتجه الأفراد 

 الإحســـــــاسلى إعـــــــادة بعـــــــث الانتمـــــــاءات الضـــــــيقة نتيجـــــــة إ
وحدود تزداد اختراقا ومسامية  توحدابالذوبان في محيط يزداد 

في  خـــــروتحــــولا مثـــــل الرمــــال المتنقلــــة بـــــين الحــــين والآوزئبقيــــة 
  .صحرائنا الشاسعة

  
علاقـــة الحــــاكم (علـــى مســـتوى الدولـــة الجزائريـــة  -) 4

  )  … بالمحكوم
ــ  والتنظيمــاتوأزمــة السياســة والأحــزاب  أزمــة الدولــة الوطنيــة ـ

مــن حيــث غيــاب الديموقراطيــة …الوطنيــة أزمــة الثقــة أساســا
إضــــــــــافة إلى التخــــــــــبط . الواســــــــــعة المشــــــــــاركةوفــــــــــتح أبــــــــــواب 

تعاقبت على السلطة  -برؤسائها –حكومات 11(الحكومي
وغيـــــاب ) 2003/  1989مـــــا بـــــين  ســـــنواتمـــــدة عشـــــر 

فالســـلطة  (وحـــدة الســـلطة أي تشـــتت الســـلطة مـــن الـــداخل 
وغياب دولة . م على الأقل1985منذ ) سلطات  أضحت

القـــوانين  فباتـــتقـــوة القـــانون واســـتفحال دولـــة قـــانون القـــوة، 
تفصل على مقاس الأطراف الأقلية المتنفـذة ذات الامتيـازات 

فكـــــان أن تمـــــت . الاحتكاريـــــة ولـــــيس علـــــى مقـــــاس الأغلبيـــــة
مســتباحا  فأصــبحت مجــالا) عــامكمجــال (خوصصــة الدولــة 

( قليــــات مصـــــالحية ومجموعـــــات مافيويــــة مســـــكونة بعقليـــــة لأ
تعبث بمصالح الشعب وأموال الدولة كيفما ) والغنيمة  القبيلة

مــــــن طــــــرف المصــــــالح  مســــــتباحةتشــــــاء، فأصــــــبحت الدولــــــة 
الأجنبيـــة الـــتي ربطـــت تلـــك الأقليـــات الغـــير وطنيـــة بمصـــالحها 

  .لأمنيفي ظل قوانين حالة الطوارئ وعدم الاستقرار ا الاستراتيجية
الســـــلبية  والانتهازيـــــةانتشـــــار آفـــــات سياســـــية كالزبونيـــــة والوصـــــولية  ــــــ

 والاســــتخداموالرشــــوة السياســــية والتزويــــر الانتخــــابي لــــلإرادة الشــــعبية 
صــورية، واجهاتيــة،  ديموقراطيــةلآليــات الديموقراطيــة لإقامــة  المكيــافيلي
   . شكلية

واجهة وطغيان والحدية والم والتطرفالصراع  توسلوكيا انتشار ثقافة ـ
فكري، لغوي، جنسي،  :بكافة أشكاله والإقصاء والتعصب فالتطر 

اقتصــادي، ديــني، واســتفحال  سياســي،عرقــي، أيــديولوجي، جهــوي، 
الهـــــادئ  والنقـــــاشالفكـــــر الأحـــــادي وغيـــــاب ثقافـــــة الحـــــوار والمثاقفـــــة 

والتفكــير الحــر المفتــوح والــوعي الفــردي المســتقل وانتشــار تربيــة صــناعة 
والتـبرم والمؤسسات في الجماعات واتمع  لتجانسلتماثل واوا الأتباع

والمؤسســة للــذات والجماعــة  ديــدامــن الاخــتلاف والتنــوع واعتبارهمــا 
عـــدم فهـــم  ، وذلـــك بســـبب والـــوطن لا فرصـــة للثـــراء والغـــنى والإبـــداع

ضــمن التنــوع والتعــدد ممــا يســد الآفــاق  الوطنيــةكيفيــة تحقيــق الوحــدة 
  .لأزمةأمام أي فرص لانفراج ا

الدولة الاقتصادي وتحولها مـن دولـة راعيـة محتكـرة ومهيمنـة  دورتغير  ـ
في  بكثافـة دولـة مسـتثمرة ومتدخلـة مـنباتمع، كليا تقريبا ة  لومتكف

ـــة منســـحبة   مـــنالشـــأن الاقتصـــادي والجهـــد التنمـــوي عمومـــا إلى دول
ورغــــم . ســــاحة الاقتصــــاد لصــــالح قــــوى الســــوق الداخليــــة والخارجيــــة

ـــــامج الشـــــروع في ـــــة تحـــــرك ) 2001( الاقتصـــــادي الإنعـــــاش برن وبداي
لا تنــتج  الــتيفــإن مشــاريع الواجهــة  ،وتــيرة التنميــة المعطلــةمحتشــم في 

قيما مضافة ولا مناصب شـغل جديـدة هـي الـتي تأخـذ حصـة الأسـد 
بــل يجــري تخلــي الدولــة عــن . ودافــع الضــريبة الــوطني الدولــةمــن أمــوال 

لى النموذج الأرجنتيني، ممـا ع تدريجيامؤسسات عمومية وخوصصتها 
وارتفـــاع  العمـــاليوســـع دائـــرة الفقـــر والبـــؤس الاجتمـــاعي عـــبر تســـريح 

مــع تــدني الإنتــاج  -رغــم الــتحكم مــؤخرا فيــه نســبيا -مؤشــر التضــخم
الــوطني وإبقــاء قيمــة العملــة الوطنيــة متــدن رغــم التنــامي غــير المســبوق 

 22م إلى حوالي 2003-200للاحتياطات النقدية خلال سنوات
  . مليار دولار سنويا

  
إن جميع هذه المظاهر مـن الأزمـة الانتقاليـة للجزائـر قـد هـز   

أركـــان المنظومـــة الوطنيـــة ومنهـــا أركـــان المنظومـــات التربويـــة والسياســـية 
ــــــــر المباشــــــــر في التنشــــــــئة السياســــــــية  ــــــــة ذات الأث والأســــــــرية والإعلامي

ومــــــا يــــــزال الــــــتردد وعــــــدم الاتفــــــاق بشــــــأن . والســــــلوكيات السياســــــية
الكيفيــــات والقيــــم العليـــا لورشــــات الإصــــلاح السياســـي والاقتصـــادي 
والتعليمـــــــي والإعلامـــــــي والإداري والقضـــــــائي الـــــــتي فتحهـــــــا الـــــــرئيس 
بوتفليقـــــة، بســـــبب مقاومـــــات هنـــــا وهنـــــاك للتغيـــــير الجـــــاري في البيئـــــة 
ــــالقوى  ــــذي ينســــاب عــــبر الحــــدود المختلفــــة غــــير عــــابئ ب الخارجيــــة ال

نــــاك بشــــأن العولمــــة والشــــراكة والانفتــــاح، المحافظــــة والمتحفظــــة هنــــا وه
وبســــبب غيــــاب ثقافــــة الحــــوار ووجــــود مؤسســــات الديمقراطيــــة بــــدون 
ديمقراطيين وطغيان الثقافة الريعية والأحادية مما يعرض عملية التنشـئة 
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مــن خــلال تعطــل قطــار التنميــة الوطنيــة   –السياســية الوطنيــة
تطلعـات لأزمة توافق خطيرة مع محيطها وعصـرها و  -الشاملة

  .الأجيال الصاعدة
وبعـد هـذا العــرض لفـرص العولمـة ومخاطرهــا، وبعـد هــذا 
التشـــــــريح العـــــــام لواقـــــــع الأســـــــرة واتمـــــــع الجزائـــــــري في ظـــــــل 
تــــــــداعيات العولمــــــــة عليــــــــه، يمكــــــــن أن نضــــــــع مجموعــــــــة مــــــــن 
المســـتلزمات لقيـــام تنشـــئة سياســـية تســـتفيد مـــن فـــرص العولمـــة 

  .وتتجنب مخاطرها
  

التنشئة السياسية في ظل بعض مستلزمات : سابعا 
  العولمة

تعلــــيم :" إن التنشــــئة السياســــية في أبــــرز تعريفاــــا هــــي
القــيم والتوجهــات السياســية بواســطة أدوات التنشــئة كالأســرة 
والمدرسة وجماعات الأصدقاء ووسائل الإعلام، وهي العمليـة 
التي يتم من خلالها نقل الثقافة السياسية للمجتمع من جيل 

بط كمفهـــوم بمفـــاهيم أخـــرى مثـــل الشـــرعية علـــى جيـــل، وتـــرت
والهويــــــة والــــــولاء والمواطنــــــة، وــــــدف لتحقيــــــق الاســــــتقرار في 

  )14(." العلاقة بين الشعب والدولة
وتتحقــــق أهــــداف التنشــــئة السياســــية باســــتبطان الفــــرد 
للقيم السياسـية السـائدة في اتمـع والعـالم الـذي أصـبح قريـة 

ق والعدالــة والخــير والشــر اتصــاليا ومــن هنــا إدراكــه لمعــاني الحــ
  . والحوار والصراع

إن مـــن مســـتلزمات تكييـــف منظوماتنـــا الوطنيـــة المعنيـــة 
مباشرة أو بشكل غير مباشر بالتنشئة السياسية أن تؤكد أي 
عمليـــة تنميـــة علـــى مجموعـــة مـــن البـــدائل والخيـــارات الجديـــدة 
ضــمن أولويــة تعزيــز منظومــة القــيم الثقافيــة والأخلاقيــة التاليــة 

  :قيام التنشئة السياسية والتنمية الشاملة عامة على وهي
  .الحرية بدل من السلطوية -)أ

  .المعرفة بدلا من الامتلاك المادي -)ب
  ).من السلطة والمال) العمل عوضا عن الحظوة -)ج
  .العمل الجماعي عوضا من الانفرادية -)د
  .حرية المرأة بدلا من تسلط الرجل -)هـ
  .فردية المؤسسات بديلا لل -)و
  .الإبداع عوضا من الإتباع–) ز

  .التعاقد الاجتماعي بدلا من الولاءات الضيقة
  )15( .الكفاءة بديلا للمحسوبية -)ح

وأعتقد أن الخـروج مـن أزمـة التنميـة والتنشـئة السياسـية 
الـــتي تشـــهدها مجتمعاتنـــا يتوقـــف علـــى كفـــاءة عمليـــة إصـــلاح 

ف علــى مســتوى النظــام الــوطني والعــربي والإســلامي الــتي تتوقــ
النســــق الكلــــي علــــى حــــل حقيقــــي وجــــذري لأزمــــات ثــــلاث  

أزمـــــة الهويـــــة والتعـــــايش والقـــــيم وأزمـــــة الشـــــرعية وبنــــــاء : كـــــبرى هـــــي
  .المؤسسات ودولة القانون وأزمة التنمية والتحديث

  
لكن ينبغي التأكيد علـى أن أول خطـوط المواجهـة الجديـدة في 

خل وتمتـين حـدودنا ظل طوفان العولمة الجارف يكمن في إصلاح الدا
الجماعـة، مـن  –الفـرد إلى الإنسـان  -من الداخل ابتداء من الإنسان

الحارة والحي إلى البلديـة إلى الولايـة إلى الجهـة إلى الـوطن، ومنـه يمكـن 
   )16(.ةأن نأمن على أجيالنا الجديدة السباحة في أمواج العولمة العاتي

  
ة في ظــــل لــــذا فــــإن تــــوفير بعــــض مســــتلزمات التنشــــئة السياســــي

التغـــيرات المـــذكورة يتطلـــب إقامـــة التنميـــة السياســـية الوطنيـــة والمغاربيـــة 
السياسية  ابتداء من مدخلها الرئيسي وهو مدخل التنشئة... والعربية

علــى أن تضــطلع كــل خليــة اجتماعيــة بمهمتهــا في . للأجيــال الجديــدة
لى التنشــئة ابتــداء مــن الأســرة إلى الروضــة علــى المدرســة إلى الجامعــة إ

المسجد على مؤسسات الإعلام إلى الأحزاب إلى البرلمـان إلى البلديـة 
إلى الولايـــة إلى النقابـــات إلى الجمعيـــات إلى مؤسســـة الخدمـــة الوطنيـــة 

  .على مؤسسة الجيش وغيرها
  : ومن تلك المستلزمات نذكر ما يلي 
تجســـــيد القـــــائمين علـــــى شــــــؤون الحكـــــم للقـــــدوة السياســــــية  -

الخطابيـــة في التصــدي للشـــؤون العامــة باعتبـــار  والأخلاقيــة العمليــة لا
هـــذا أول شــــروط التعلــــيم السياســــي للأجيــــال الجديــــدة، وهــــذا شــــرط 

  .أساسي لتجسيد فكرة الحكم الصالح
فهــم ديناميكيــة العولمــة بمفارقاــا وفرصــها ومخاطرهــا وتطــوير  -

سياســـات لإصـــلاح منظوماتنـــا الوطنيـــة والمحليـــة والأســـرية، كمـــا بينـــاه 
  .أعلاه

ــــة الــــتي يقــــيم عليهــــا النظــــام  - ضــــبط القــــيم الأساســــية المرجعي
الاجتماعي تنميته المستقبلية بحيث تقام التنشئة السياسية  -السياسي

علـى ) إدارة العنـف سـلميا= التربية/ إدارة العنف الاجتماعي رمزيا ( 
قـــيم الإســـلام المعتـــدل وقـــيم الوطنيـــة المعترفـــة بالخصوصـــيات والناشـــدة 

م الإنســانية الســامية الــتي تكـرم الإنســان بــلا تمييــز مطلــق للعالميـة والقــي
وتروم إسعاده عبر الحوار السلمي والديمقراطية الشاملة الحقة ونشدان 

  .الوحدة والائتلاف في ظل التسامح والتعدد
الفصل النهائي في مسألة الجدل حول الهوية الوطنية بتنشئة  -

والاعـتراف والمعرفـة  الأجيال الجديـدة علـى اكتشـاف الآخـر والتعـارف
فــــالجزائريون يحملــــون عــــن . علـــى حــــد قــــول المفكــــر علــــي يحــــي معمــــر

بعضــهم الــبعض العديــد مــن الصــور النمطيــة التمييزيــة والكليشــيهات 
الراســخة منــذ آمــاد ســـحيقة في الــذاكرات الجماعيــة والثقافــة الشـــعبية 
والــتي تــورث للأجيــال الناشــئة ألوانــا مــن الكراهيــة للآخــر والتــبرم مــن 

وهـذه مـن . التنوع والاختلاف واعتباره ديدا للأنـا المحليـة أو الوطنيـة
مهام الأسرة والمدرسة والإدارة والأحزاب والخدمة الوطنيـة وغيرهـا مـن 

  .مؤسسات التنشئة الاجتماعية والسياسية
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تصحيح أخطـاء التفكـير الشـائعة والقاتلـة في تربيتنـا  -

والــتي تــنعكس علــى الأســرية والاجتماعيــة والسياســية عمومــا 
مستوى تنميتنا ومشاركتنا السياسية التي لم ولــن تتماشـى مـع 
مســـتلزمات ومقتضـــيات بنـــاء مجتمعـــات المســـتقبل أي مجتمـــع 

التعميم  -ضعف التفكير العلمي والمنهجي: المعلومات، منها
ـــــــربط الخـــــــاطئ -الخـــــــاطئ ـــــــو  -ال الميـــــــل إلى الراديكاليـــــــة والغل
المبالغة  -لأمور الاحتماليةالقطع في الظنيات أو ا -والتطرف

افــــتراض خيــــارين لا ثالــــث  -النظــــرة الأحاديــــة -في التبســــيط
التعامـــــل الخـــــاطئ مـــــع  -الخلـــــط بـــــين الآراء والحقـــــائق -لهمـــــا

الأخبــار مــن خــلال الخلــط بــين الروايــة والتقــويم  ومــن خــلال 

الغلــو في  -الاعــتراض بالمثــال -تـأثير العاطفــة علــى قبــول الخـبر ورفضــه
الجهــــل بأســــاليب التخطــــيط والبرمجــــة الاستشــــراف  –امرة اعتقــــاد المــــؤ 

والتطلــــع إلى مســــتقبلات بديلــــة للخــــروج مــــن مــــآزق الحاضــــر وتجــــاوز 
افتقـــــاد العلاقـــــة الصـــــحيحة بـــــين الأســـــباب  -مســـــتقبلات متشـــــائمة

 -الدفاع عن واقع اتمع -تأثير الخبرة الشخصية المحدودة –والنتائج 
الانشــغال  -المصــالح الخاصــةالانشــغال  -تضــخيم الانحــراف والفســاد

  الخ ...انتظار البطل والمخلص القادم -بالنقد على العمل
  

وممـــــا ينبغــــــي أن تــــــتخلص منــــــه منظومــــــة التنشــــــئة عامــــــة تلــــــك 
الخصائص النمطية للفكر السائد في الوطن العربي بالعمل على غرس 

  .)17(الخصائص النمطية التي يتطلبها عصر المعلومات والعولمة
اط فكر عصر المعلومات عينة من أنم

 والعولمة
 عينـة مـن أنمـاط الفكـر العـربي

فكر ابتكاري                      
Creative  

فكر تقليدي                
Traditional  

فكر مفهومي                 
Conceptual  

فكر سطحي                    
Superfical  

فكر خلافي               
Controversial  

فكر دوجماتي                     
Dogmatic  

فكر تفنيدي              
Contradictive  

فكر استسلامي                 
Sumissive  

فكر علمي                       
Scientific  

 Nonفكر لا علمي              
scientific  

فكر منظومي                   
Systimatic  

                    فكر دمجي 
Monolithic  

فكر استشرافي               
Progressive  

فكر رجعي               
Retrospective  

فكر حدسي                       
Intuitive  

فكر قاطع                 
Deterministic  

فكر مبادر                        
Initiative  

             فكر سلبي              
Passive  

فكر محدد                         
Concrete  

 Non             فكر غير محدد
concrete  

فكر متوازن                  
Concurrent  

فكر توفيقي            
Compromising  

فكر جمعي                       
Collective  

فكر فردي              
Individualistic  

فكر عولمي                            
Global  

فكر محلي                               
Local  

فكر بدائلي             
Combinatorial  

-Oneفكر أحادي        
dimensional  

فكر حوسبي           
Computational  

فكر سردي                     
Narrative  

 فكر تواصلي        
Communicative  

فكر انطوائي                
Introversive  

فكر توليدي                 
Genterative  

فكر الأمثلة                 
Exemplative  
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التنشـــئة علـــى مبـــدأ تحمـــل المســـؤولية وعـــدم التهـــرب  -
مـــن تحمـــل تبعاـــا بـــدل تحميـــل المســـؤولية وتلفيقهـــا للآخـــرين 

عتــذار والاســتقالة والتنــازل والاعــتراف وذلــك بتنميــة ثقافــة الا
بالخطـأ والتقصــير عنـد تأكــد حدوثــه حـتى لا تتكــرر الأخطــاء 

  .وتقل الفضائح المتعلقة بالحق العام
الاهتمــــام المبكــــر بالإدراكــــات السياســــية للناشــــئة مــــن 
خــلال المنــاهج المدرســية الــتي ينبغــي أن تتضــمن قــيم الشــورى 

ة والصدق والوفاء والوطنية والديمقراطية وقيم التسامح والأخو 
 .الصادقة وغيرها من القيم الاجتماعية والسياسية العالية

ضـــــــرورة التحديـــــــد والفهـــــــم الصـــــــحيح لجملـــــــة مـــــــن  -
المفــاهيم الإســلامية الأســرية والاجتماعيــة الدالــة علــى العلاقــة 

القوامة والشورى والديمقراطية والوطن : السلطوية مثل مفاهيم
لتــــزام والمســــؤولية والحريــــة والقــــانون و والشــــهادة والمواطنــــة والا

ونصــرة المظلــوم والتكامـــل . الشــريعة والأمانــة والأخــوة العالميـــة
والتــدرج في التغيـــير والعفـــو والاعتـــذار والقيـــام بالواجبـــات مـــع 

 .وغيرها من المفاهيم والقيم...المطالبة بالحقوق والتعاون
ضــــرورة تكامــــل أدوار الأســــرة ومؤسســــات التنشــــئة  -
ية الأخرى في ترقية الوعي لا تزييفه وربط الفرد موم السياس

 .وطنه وأمته وهموم الإنسانية جمعاء
بنـــاء إنســـان مشـــارك مبـــادر يقـــدم المصـــلحة العامـــة  -

علـــى الخاصـــة إذا تعارضـــتا ويفـــرق بـــين اـــال العـــام والخـــاص 
ـــــط مـــــع الاســـــتعداد  لممارســـــة الحقـــــوق والمســـــؤوليات دون خل

مــــــن أنـــــــواع الفســــــاد والظلـــــــم للــــــدفاع عــــــن الـــــــوطن وحمايتــــــه 
علـى حـد تعبـير  –الاجتماعي عبر تقديم ثقافة أداء الواجب 

لأنـه بأدائهـا تتحقـق الحقـوق  -المفكر الجزائري مالـك بـن نـبي
  .تلقائيا

نشر الثقافة السياسـية الدينيـة الإسـلامية الصـحيحة  -
في أوســـــاط الشـــــباب مـــــن غـــــير غلـــــو ولا تعصـــــب وبعقلانيـــــة 

والأديـان مـن غـير كراهيـة للآخـر لأنـه وانفتاح علـى الثقافـات 
وهنــــــا يؤكــــــد واقــــــع التنشــــــئة السياســــــية في مســــــتوياا . آخــــــر

المختلفة عنـدنا علـى غيـاب البعـد الحضـاري الـذي يسـتهدف 
إعــداد إنســان تتشــكل علاقتــه بالخــالق والكــون والحيــاة الــدنيا 
ــــاة الآخــــرة والبشــــر طبقــــا للرؤيــــة الإســــلامية الصــــحيحة  والحي

توقــــف بــــدوره علــــى حــــل المشــــكلات الحيويــــة وهــــذا ي. المتزنــــة
الأساسية للأجيال الجديدة المتعلقة بالتعليم والشغل والسكن 
والــــــزواج وإلا كــــــان ت الشــــــروط الموضــــــوعية متــــــوفرة لتفــــــريخ 

 .السلوك السياسي المتطرف
ــــة  - تطــــوير الإعــــلام الشــــباني نحــــو المزيــــد مــــن التفاعلي

ســلوكه ويهــذّب والمباشــرة بمــا يثقــف فكــره ويحــرر عقلــه ويخلّــق 

ذوقه بدل ما تشهد مثلا أكشاكنا مـن غـزو لصـحافة الإثـارة والميوعـة 
 .والعنف الجنسي

استعادة مكانة الطبقة المتوسطة في اتمع لدورها الأساسي  -
في رفع سقف الثقافـة السياسـية للطبقـات الـدنيا ولـدورها في التقريـب 

المشـــــاركة بــــين الطبقـــــات وزيـــــادة التماســـــك الاجتمــــاعي ورفـــــع نســـــبة 
السياســـــية وتفعيـــــل منظمـــــات اتمـــــع المـــــدني لتجســـــير الفجـــــوة بـــــين 

 ...النخب السياسية المعزولة عن اتمع العام
ـــــة بنـــــاء مجتمـــــع وثقافـــــة الوحـــــدة في ظـــــل التنـــــوع  - ـــــة أهمي تنمي

 ...السياسي، الثقافي، الحزبي، الفكري، اللغوي، الحضاري
مــاعي ضــمن ترقيــة ثقافــة التــداول علــى الســلطة والعمــل الج -

فريـــق بعيـــدا عـــن الأنانيـــة أي بعيـــدا عـــن تضـــخم الـــذوات واســـتفحال 
 .الأنوية أي التمركز حول الذات

 -عبر القدوة على كل المستويات –حماية الأجيال الجديدة  -
الكـذب السياســي وأشـكال مــن الرشـوة والزبونيــة والنفعيــة : مـن آفــات

ــــ ــــاة والمحســــوبية والعنصــــرية والتعصــــب والخيان ة والغــــدر والأنانيــــة والمحاب
 ..صالسلبية والوصولية والانتهازية والنفاق وعبادة الأشخا

إقامة المنظومة التعليمية على أسس تنمي الإبداع والابتكـار  -
تلميــذ أو طالــب إلى  -والعصــامية في التكــوين وتحويــل العلاقــة أســتاذ
وأيضـا التوقـف عـن طـرق . علاقة شراكة لا علاقة تبعية وأبوة ووصاية

تلقين والحفظ عن ظهـر قلـب وترديـد المعلومـات وإمـلاء المعـارف في ال
ظــل اكتســاح الــذاكرة الصــناعية والعقــول الصــناعية لعــالم المعرفــة، مــع 

فبــدل . إهمــال العنايــة بقــدرات الطالــب علــى الــتحكم في زمــام المعرفــة
تعلــم تكـــديس المعلومــات وأكـــوام متفرقــة مـــن الحقــائق لا رابـــط بينهـــا  

أنـه يـراد اسـتعادا عنـد الطلـب، فـإن هـذه الطريقـة لا كلما في الأمـر 
تتماشــى مــع عصـــر المعلومــات والتفاعليــة بـــين الآلــة والإنســان، لأـــا 
طريقــة تكــرس الاعتمــاد علــى الآخــرين، بينمــا التفكــير فعــل مســتقل، 
وأمـــا التعلـــيم القـــائم علـــى الحفـــظ تعلـــيم يـــدرب علـــى الاعتمـــاد علـــى 

م الفكــر النقلــي وهــي طريقــة الســلطة وغيــاب الفكــر النقــدي وتضــخ
صــــــالحة فقــــــط لصــــــناعة الأتبــــــاع والمتكفــــــل ــــــم وغــــــير المســــــتقلين في 

إنـــه تعلـــيم لا يراعـــي الاختلافـــات والفـــروق بـــين الناشـــئة . شخصـــيتهم
والمنــاطق ويشــجع علــى الامتثاليــة والتجانســية والجماعيــة ويؤكــد علــى 

تنـوع وعلـى المركزية بـدل اللامركزيـة وعلـى القـيم  الأحاديـة بـدل قـيم ال
الجماعيــة بــدل التــوازن بــين الجماعيــة والفرديــة وعلــى الطاعــة والاتبــاع 

  ...  بدل  الاختيار الحر 
  

أود أن أؤكــد أنــه لا تنميــة حضــارية بـــدون :  وخلاصــة القــول
تنمية شاملة ولا تنمية شاملة بلا تنمية سياسية ولا تنمية سياسية بلا 

بلا تنمية ثقافيـة وأخلاقيـة وذوقيـة تنمية اقتصادية ولا تنمية اقتصادية 
ـــة سياســـية بـــلا ديمقراطيـــة اجتماعيـــة، بـــلا .راقيـــة كمـــا أنـــه لا ديمقراطي

  .ولا ديمقراطية وطنية إن لم تكن محلية وكوكبية أيضا. ديمقراطية ثقافية
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  قائمة المراجع -*
                                                 

إننا قمنا بتحليل الأوضاع في الولايات المتحدة ولما شعرنا أن لدينا اقتصادا قويا قررنا  :" يذكر أن الرئيس الأمريكي بيل كلينتون صرح بشأن العولمة قائلا – (1)

  .مما يعني أن العولمة فعل إرادي." تسريع خطوات العولمة

واية ) في الولايات المتحدة الأمريكية 2001سبتمبر  11بعد تفجيرات (اية الخصوصية واية النيوليبيرالية اية التاريخ واية السياسة و: مثل مقولات – (2)

 اية الكتاباية المدرس واية المدرسة واية الجغرافيا واية المكان واية الدولة الوطنية واية الفلسفة والأيديولوجيا واية الفيزياء واية المكتبة اية الورق و

  .التي هي في الواقع بدايات لتحولات جديدة غير مسبوقة تاريخيا... واية العمل اية الخطية واية الوسطاء واية الذاكرة اية المونولوج وبداية الديالوج

ا بعد الكتابة وما بعد البترول وما بعد عصر المعلومات ما بعد وم ةما بعد الحداثة وما بعد الصناعة وما بعد القومية وما بعد التيلورية وما بعد الكينيزي: ومقولات

  الخ...الإنترنت وما بعد الفوردية

لا خيوط وموظفون ومقولات مصانع بلا عمال وتعليم بلا معلمين وبرمجة بلا مبرمجين ومركبات بلا سائقين وطيارات بلا طيارين ومدرسة بلا أسوار واتصالات ب

الخ من المقولات التي تبدأ ببادئة مثل متعدد اللغات متعدد الجنسيات ومتعدد الاختصاصات ..ب وترحال بلا انتقال وجيرة بلا قرببلا مكاتب وسياسة بلا نوا

  الخ ...وعابر للحدود وعابر للقوميات وعابر للاختصاصات وعابر للقارات وعابر للأقاليم

من سلسلة عالم المعرفة، إصدار الس الوطني  265ية لمستقبل الخطاب الثقافي العربي، العدد نبيل علي، الثقافة العربية وعصر المعلومات، رؤ : للمزيد أنظر

  .  19 -14ص .م2001يناير .للثقافة والفنون والآداب، الكويت

  .162-158ص. م1999أكتوبر . 491مجلة العربي، عدد ". والفرد أصبح مكشوفا... الخصوصية انتهت "شوقي رافع، : أنظر مقالة لـ – (3)
(4)- Voir : Day-Robert Dufour, « La fabrique de l’enfant « post- moderne » ,Malaise dans l’éducation », in : Le Monde Diplomatique. 
N°572-48é année. Novembre 2001. p10-11. 
Et :Ignacio Ramonet, « Médias Concentrés»,in : Le Monde Diplomatique, N°585-49é année. Décembre 2002.p01. 
Et : Janne et Greg Brémond, « Face au monopole Lagardère, La Liberté d’édition en danger », in : Le Monde Diplomatique, 
N°586-50é année. Janvier 2003.p01et 04.  

  :عنان ورد في  دراسة  فرنسية ينظر تعريف العولمة من صياغة الأمين العام للأمم المتحدة الحالي كوفي  –(5)
William D. Angel, » les jeunes et la mondialisation : Acteurs et     victimes »,in :Agora.. N° 19. 1er trimestre 2000.pp17-29. voir p     

خلال أشغال الملتقى الدولي حول الإرهاب خلال  -عة الجزائرمنهم الباحث محمود بوسنة من جام –تشير الأرقام التي نشرها بعض الخبراء الجزائريين  –(6)

  :بالجزائر من تنظيم وزارة الدفاع الوطني إلى أن المنتمين إلى الجماعات المسلحة كانت نسبتهم حسب أعمارهم كما يلي 28-29/10/2002

  %07 ←عاما    25أقل من  -

  %21.94 ←سنة     30إلى  26  -

  % 32 ←سنة      35إلى  31 -

   % 42.49 ←سنة      35أكثر من  -

  02ص .28/10/2002. 361أنظر يومية الخبر عدد 

سنة على اعتبار  35إلى سن  15مما يدل على أن فئة الشباب هي الفئة الأغلب بين المنتمين لهذه الجماعات إذا اعتبرنا الفئة الشبانية تمتد من سنة 

ج المبكر جنسيا وفكريا في مرحلة المراهقة ونظرا أيضا لتمدد فترة الشباب إلى مراحل متأخرة بسبب طول مدة أا تمتد على طول هذه السنين بسبب ظاهرة النض

ديدة عالم الراشدين التمدرس والتكوين فالخدمة الوطنية وطول فترة العزوبية وتأخر غشيان عالم الشغل أزمة البطالة المزمنة ومن ثمة تأخر دخول الأجيال الج

  ..ماعيا المشاركين سياسيا بتبني خط سياسي تغييري سلمي معتدلالمستقرين اجت
(7) - in : CD - ROM , L’état du Monde, 1981-1997, éd. La Découverte. Paris. 

 (8) - Voir :Ignacio Ramonet,” La mutation du monde”, in: Le monde diplomatique, n°d’octobre1997.p01 
، جريدة الحياة اليومية "يدمر معنى الوطنية" مشروع شركة" ، تحويل الوطن إلى )3من3(الخطاب العربي الكوكبي الجديد وممارساته " وان، ضياء رش: أنظر   (9) -

  .07ص .م1997أوت  14. 12585العدد .اللندنية 

-28عنوان الإنماء والوفاق الوطني المؤتمر الوطني التاسع في محاضرة ضمن ندوة الدراسات الإنمائية ب" إنماؤنا النفسي الوفاقي" نزار الزين،. د: أنظر - (10) 

- 59ص .بيروت. م نشر المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع1981-هـ1401. 1رياض الصمد ط. ببيروت لبنان تحت إشراف د 29/03/1980

  .75-72أنظر الصفحات . 76
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 (11)  – Hakim Ben Hammouda, « Perspectives structurelles sur la Mondialisation »,in : Bulletin  du Cordesria. Dakar-
Sénégal.N°01.2000.p30-39. surtout p31. Voir aussi : http://www.sas.upenn/african-studies/cordesria/codes-menu.html. 

من سلسلة عالم المعرفة، الس الوطني للثقافة والفنون  244رماس، العدد محمد حسين غلوم، النظرية الاجتماعية من بارسونز على هاب: إيان كريب، تر –(12) 

  .              359- 357ص. م1999أفريل / هـ1419ذو الحجة . والآداب، الكويت

لتابع لجامعة الدول العربية م الصادر عن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ا2001راجع التقرير العربي حول التنمية الإنسانية، لسنة  – (13)

على موقع الإنترنت  -بفصوله الثمانية وملاحقه الثرية –أنظر التقرير المنشور كاملا . بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية تحت إشراف الدكتور نادر الفرجاني

  :التالي
http://www.undp.org/ rbas/ahdr/abychapter. htm 

 .207-206ص.2001.الجزائر. هبة رؤوف عزت، المرأة والعمل السياسي، رؤية إسلامية، رسالة ماجستير مطبوعة، صادرة عن دار المعرفة - (14)

  .116أنظر في التقرير أعلاه الصفحة  -  (15)

  .م2000جوان  14لدولي، عدد ، يومية الأهرام ا"خط المواجهة الجديد في الداخل" عاطف الغمري، : أنظر –(16)

  .166ص. نبيل علي، مرجع سابق. د –)17(

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


